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 آثار الإيمان باليوم الآخر في الدنيا والآخرة  عنوان الخطبة
/بعض  2/فضل الله بإكمال الدين وإتمام النعمة 1 عناصر الخطبة 

/بعض 3خصائص ومميزات دين الإسلام الحنيف 
 /مظاهر الفرح الممدوح في العيد4أحكام الأضحية 

 عبد الباري الثبيتي شيخال
 11 عدد الصفحات

 :  طبة الأولىلخا
 

   .الله أكبر، الله أكبر، الله وأكبر ولله الحمد
 

خير  فاض  لله،  وعم  الحمد  و هفضلر   ه،  أمره،  وعلا  واستقر  هجلالر   جل  ،   ،
ا، بفضله  ا، ونشكره شكراً لا ينقضي عد  سلطانه، نحمده حمدًا لا ينتهي مد  

النفس يفوح، ودلائ ل عظمته  وحفظه، نغدو ونروح، وشذا آيات كتابه في 
لنا أفضل دين، وجم  الذي شرع  تلوح، الحمد لله  الكون    صوبم   ع الأمةم في 

ه  الب لد الأمين، ونعمه تغمرنا في كل وقت وحين، وأشهد ألا  إلهم إلا  اللهر وحدم
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عبدره ورسولره،   ونبي نا محمدًا  أن  سيدمنا  وأشهد  العالمين،  له، رب  لا شريكم 
   .صحبه أجعينوعلى آله و  النذير المبين، صلى الله عليه،

 
 نعمة    هي أكبرر ،  عظيمة    ة الوداع، وفي يوم عرفة العظيم، نزلت آية  في حج  

على هذه الأمة؛ )الْي موْمم أمكْمملْتر لمكرمْ دِينمكرمْ ومأمتْمممْتر عملميْكرمْ نعِْممتِي ومرمضِيتر  
دِينًا مم  الْإِسْلام ةِ ](لمكرمر  ائدِم رسولر 3:  الْمم ومات  وسلمالله  صلى-  [،  عليه   -  

الدينم   ل اللهر يوم عرفة، بواحد وثمانين يومًا، أكمم   عدب   ؛ فلا يحتاجون إلىبه 
هذا    ل اللهر أكمم   -صلى الله عليه وسلم-هم،  دين غيه، ولا إلى نبي غي نبي ِ 

: -صلى الله عليه وسلم -فلا يحتاجون إلى زيادة أبدًا، قال رسول الله    الدينم 
   ."منه فهو رد  هذا ما ليس ث في أمرنا أحدم  نْ "مم 
 

وقواعدر أصولر   تْ لم مر كم   دين   وأخلاقر ه  ذروةم ه  وبلغت  دين    ه    أبدي    الكمال، 
الم   ، ثابت    مي  عالم  مم هو  للحياة،  الأقوم  تغي  همم نهج  الأزمنةر ا  وتعددت ت   ،

منكم فسيى اختلافاً    شْ عِ يم   نْ "فإن ه مم :  قال صلى الله عليه وسلم،  العصورر 
وعمضُّوا  وا بها  كر المهديين، فتمس    الراشدين  وسرن ة الخلفاءتي  ن  يكم بسر كثياً؛ فعل 

كم ومحدم عليها بالنواجذ  . الأمور" ثاتِ ، وإيا 
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)ومممنْ :  قال تعالىولا يقبل من الناس غيه،    للمؤمنين هذا الدين،  اللهر   يم ضِ رم 

ومهر  مِنْهر  ي رقْبملم  ف ملمنْ  دِينًا  مِ  سْلام الْإِ غميْم  تمغِ  الخمْاسِريِنم ي مب ْ مِنم  الْآخِرمةِ  في  آلِ  ](وم 
قضى ح ما ير ما تساس به الأمم، وأصل   [، شريعة الإسلام أحكم85:  عِمْرمانم 

صال   الناس،  بين  وأر   به  ومكان،  زمان  تقدمت   ةم  لكل  وكلما  وحال، 
   .على صحة الإسلام ورفعة شأنه  جديد   ر برهان  ظهم  ت الأممر وترق   العصورر 

 
لا يتجزأ، ووحدة لا تتفرق، لا تجد في أحكام    لام أن ه كل  ومن كمال الإس

م نظ ِ ا، الإسلام منهج متكامل للحياة، ير الدين تناقضًا، ولا في شرعه اختلافً 
الناس في أمور الدنيا والآخرة، في    حاجات    كل  لبيِ  الإنسان بأخيه، وير   عملاقةم 

لْم والحرب  السياسة والاقتصاد،  السِ  تعالى، في  الْكِتمابم  :  قال  )ومن مز لْنما عملميْكم 
يمانًا لِكرلِ  شميْء     .[89:  الن حْلِ ](تبِ ْ

 
من العيوب، لا    خال  ،  ب الباطنم هذ ِ وير   ح الظاهرم صلِ الإسلام تشريع رباني ير 

النظرة إلى الدنيا والآخرة؛ فلا رهبانية    في  متوازن    يخضع لأذواق البشر، دين  
   . الآخرة ل الدنيا مزرعةم مذموم، بل جعم  في الإسلام، والانغماس في الدنيا
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  والعصبياتِ   ر النعراتِ صهم ات، ويم الشعوب والقبائل والعرقي    دين يحتضن كل  

ا بوتقة  لعرب   في  الواحدة، لا فضل  أعجمي     لأمة  أعجمي   على  على    ، ولا 
أسو عرب    على  أحمر  ولا  إلا  ،  أحمر  على  لأسود  ولا  دين  د،  بالتقوى،   

متغي ِ  لاحتييستوعب  ويستجيب  العصر،  ويواكب  ات  البشر،  اجات 
تشريع واقعي  لا   ،مستجِد ات الحياة في ظل مقاصد الدين، والالتزام بثوابته

   .لم فيه ولا أغلا ضيقم 
 

  ما يؤدِ ي إلى فساد   ، وكل  والمخدِ راتِ   م الخمرم ديننا يحفظ العقول؛ ولهذا حر  
حث   ولهذا  الأموال؛  يحفظ  الأ  العقل،  وحر  على  السرقةم مانة  يحفظ م   ،

   .النفس بغي الحق، يحفظ الصحةم  م قتلم الأنفس؛ ولهذا حر  
 

العملاقاتِ  يصون  الشرف  والأنسابم   ديننا  يحفظ  والأسرة،  الزواج  بنظام   ،
الغرائزم وال يدع  لا  النسل،    كرامة،  فحمى  ضابط،  ولا  وعي  دون  تنطلق 

 .نواة للأسرةأة، ووضع وصان المر 
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الع -والصديق والبعيد حتى مع العدو، قال الله  دل مع الغريب  ديننا دين 
أمقْ رمبر :  -تعالى هروم  اعْدِلروا  ت معْدِلروا  أملا   عملمى  ق موْم   شمنمآنر  يَمْرمِمن كرمْ  )وملام 

ةِ ](قْومىللِت    ائدِم    .[8: الْمم
 

القوة والِ    القويُّ   "المؤمنر :  قال صلى الله عليه وسلموالعمل والحزم،    د  دين 
"، الإسلام يدعو إلى  خي    وفي كل     ،إلى الله من المؤمن الضعيف  وأحبُّ   خي  
والألفة  تآلر  والاجتماع  المحبة  دين  وهو  الصفوف،  ووحدة  القلوب،  ف 

   .ق الروابطم ويوث ِ  د الأواصرم ، ويؤك ِ عانيم والرحمة، ويأتي العيد ليجدد هذه الم
 

دينر مم عل   أن  نا  الأ  سبب    الإيمانم   نا  وحفظلحصول  الله  من  قال  :  -تعالى-ه، 
مِنْ   ومآممن مهرمْ  جروع   مِنْ  أمطْعمممهرمْ  ال ذِي   * الْب ميْتِ  ا  همذم رمب   )ف ملْي معْبردروا 

  .[4-3: ق ررميْش  ](خموْف  
 

يحثُّ دينر  والأعم  نا  الأخلاق  أحسن  امتثال  دينر على  بستر ال،  يأمر  نا 
ع  عيادة المريض وتشييم، و بهِ رم وتنفيس كر   ،المسلمينوقضاء حاجات    ،العورات 

  .كم لنفسِ  بُّ ما ترِ   لأخيكم  ب  النائز، وأن ترِ 
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ببر   يأمر  وحر الوالدينِ   ديننا  المعامم ،  الأرحام  سن  وصلة  والأولاد،  للزوج  لة 

الله   قال  بالحيوان،  والرفق  الار،  يأمْ :  -تعالى-وإكرام  اللَّ م  بِالْعمدْ )إِن   لِ مررر 
الْفمحْشم ومالْإِحْسمانِ ومإِيتماءِ ذِ  الْقررْبَم ومي من ْهمى عمنِ  يمعِظركرمْ ي  اءِ ومالْمرنْكمرِ ومالْب مغْيِ 

  .[90: الن حْلِ ](لمعمل كرمْ تمذمك ررونم 
 

الآيات  من  فيه  بما  كم  وإيا  ونفعني  العظيم،  القرآن  في  ولكم  لي  اللهر  بارمك 
ولسائ ولكم،  وأستغفر الله لي  هذا،  قرولي  أقول  الحكيم،  المسلمين والذ كِْر  ر 

   . هو الغفور الرحيم من كل ذنب فاستغفروه، إن ه
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   :الخطبة الثانية
 

-ا من تراب، أحمده  نل أصلم نا في أحسن تقويم، وجعم قم الحمد لله الذي خلم 
، وأشهد سراب    الكافرينم   بأعمالهم، وأعمالر   م المؤمنينم وأشكره، كر    -سبحانه

ل إلا  اللهر وحدمه لا شريكم  إلهم  أن  سيدمنا  ألا   والمآب، وأشهد  المرجع  إليه  ه، 
ورسولره، حذ   عبدره  والونبي نا محمدًا  الغيبة  من  والسباب، صلى الله  ر  نميمة 

   .صلاة دائمة إلى يوم الحساب  عليه وعلى آله وصحبه
 

   .الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
 

يوم    إن   هذا  وغي  يومكم  الحجاج  يشترك  فيه  الأكبر،  الحج  يوم  عظيم؛ 
الهم  -، قال الله  -عز وجل-لله    باً تقرُّ ي والأضاحي؛  دْ الحجاج بإراقة دماء 

:  الحمْج ِ ]( لحررومرهما وملام دِمماؤرهما وملمكِنْ ي منمالرهر الت  قْومى مِنْكرمْ )لمنْ ي منمالم اللَّ م :  -تعالى
37].  
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صلا بعد  من  الأضاحي  ذبح  الثالث وقت  يوم  شمس  غروب  إلى  العيد  ة 
المقي   التكبي  ويبدأ  التشريق،  أيام  من  من  عشر  المكتوبة،  الصلوات  بعد  د 

   .لتشريق ر أيام اوم عرفة، إلى صلاة العصر من آخِ فجر ي
 

ش نعِ ، ير منشود    ، وهدف  راق    سلوك    افرحوا بالعيد؛ فالفرحر :  أيها المسلمون
يسعى إلى فرح قلبه، وزوال همه وغمه، يتحقق    ، وكل  د النشاطم د ِ ، ويَر القلبم 

ذلك بأن نعيش الفرحة في كل لحظاتها، والبهجة بكل معانيها، في حدود 
ومرتمكمزات  الشاميم القِ   الشرع  بمفهومه  الفرح  والأخلاق،  مركزر م  القلبر ل  ، ه 

  .الحسنر  ، والشعورر الطيبر  والكلمر  والزينةر  ه اللباسر ، ومظهرر ه السلوكر وميدانر 
 
  .ل الله منا ومنكم صال الأعمال، وكل عام وأنتم بخيقب  ت
 
 

الْهردمى، فقد أمركم الله بذ  -عبادم اللهِ -ألام وصلُّوا   لك في كتابه  على رسول 
ا ال ذِينم آممنروا صملُّوا عملميْهِ  )إِن  اللَّ م وم :  فقال تمهر يرصملُّونم عملمى الن بيِ  يام أمي ُّهم ئِكم مملام

[، اللهم صلِ  على محمد وعلى آل محمد،  56:  الْأمحْزمابِ ](ا تمسْلِيمًاومسملِ مرو 
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إن كم حميد  مج إبراهيم،  آل  وعلى  إبراهيم  ركِْ كما صليتم على  بام اللهم  يد ، 
آ وعلى  محمد  إبراهيم،  على  آل  وعلى  إبراهيم  على  باركت  محمد، كما  ل 

وارضم  اللهم  تسليمًا كثياً،  وسل م  مجيد ،  الراشدين،   إن كم حميد   الخلفاء  عن 
والصحب  الآل  وعن  وعلي،  وعثمان  وعمر،  بكر،  أب  المهديين؛  الأئمة 

  .يا أرحم الراحمين الكرام، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك 
 

أمعِز    اللهم اللهم  ودمر  والكافرينم،  الكفرم  وأمذِل    ، والمسلمينم،  الإسلامم 
الب هذا  اللهم  واجعل  الدين،  أعداء  بلاد  أعداءك  وسائرم  مطمئنًا  آمِنًا  لد 

  .المسلمين
 

اللهم إنا نسألك النة وما قر ب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار 
قر ب  نسألك   وما  إنا  اللهم  وعمل،  قول  من  عاجله    إليها  الخي كله،  من 

وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله،  
وما لم نعلم، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة،    ما علمنا منه

لا وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر، نسألك نعيمًا  
ونسألك   تنقطع،  لا  وقرة عين  إلى ينفد،  والشوق  إلى وجهك،  النظر  لذة 
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لقائك، في غي ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم إنا نسألك خي المسألة،  
الدعاء  و  وخي  العمل،  وخي  الفلاح،  وخي  النجاح،  وخي  الدعاء،  خي 

   .برحمتك يا أرحم الراحمين
 

ا إلا قضيتمه، ولا  فرته، ولا هم ا إلا فرجته، ولا دمينً اللهم لا تمدمعْ لنا ذنبًا إلا غ 
   .مريضًا إلا شفيتمه، ولا مبتلًى إلا عافيتمه، برحمتك يا أرحم الراحمين

 
ر  احفظ  رب   اللهم  يا  بحفظك  واحفظنا  حدودنا،  واحفظ  أمننا،  جال 

له العالمينم، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغ 
رب   يا  تدميه  تدبيه  واجعل  خادم بنفسه،  أمرنا  ولي  وفق  اللهم  العالمينم،   

عم واجعل   ، لهداكم وفِ قْه  اللهم  وترضى،  تب  لما  الشريفين  في  الحرمين  لمه 
رضاكم يا رب  العالمينم، ووفق ولي عهده لما تب وترضى يا أرحم الراحمين،  

بكتابك، للعمل  المسلمين  أمور  ولاة  جيع  أرحم    ووفق  يا  شرعك  وتكيم 
  .الراحمين
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مِنم )  لمنمكرونمن   ومت مرْحممْنما  لمنما  ت مغْفِرْ  لممْ  ومإِنْ  أمنْ فرسمنما  ظملممْنما  رمب  نما 
يممانِ  23:  الْأمعْرمافِ ](نم الخمْاسِريِ ب مقرونام بِالْإِ خْوماننِما ال ذِينم سم [، )رمب  نما اغْفِرْ لمنما وملإِِ

[، 10:  الحمْشْرِ ](رمب  نما إِن كم رمءروف  رمحِيم  لروبنِما غِلا  للِ ذِينم آممنروا  وملام تجمْعملْ في ق ر 
الْآ  ومفي  حمسمنمةً  نْ يما  الدُّ في  آتنِما  الن ارِ )رمب  نما  عمذمابم  ومقِنما  حمسمنمةً  :  الْب مقمرمةِ ](خِرمةِ 

ومإِي201 ومالْإِحْسمانِ  بِالْعمدْلِ  يأمْمررر  اللَّ م  )إِن   عمنِ [،  ومي من ْهمى  الْقررْبَم  ذِي  تماءِ 
تمذمك ررونم الْ  لمعمل كرمْ  يمعِظركرمْ  ومالْب مغْيِ  ومالْمرنْكمرِ  فاذكروا  90:  الن حْلِ ](فمحْشماءِ   ،]

مما  الله ي معْلممر  وماللَّ ر  أمكْبرمر  اللَِّ   )وملمذكِْرر  يزدكم،  نعمه  على  واشكروه  يذكركم،   
 .[ 45: الْعمنْكمبروتِ ](تمصْن معرونم 

 
 
 


